التعليق على كتاب "حراسة الفضيلة " للعلامة بكر أبو زيد |[ 10 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وقودُها الناسُ والحجارةُ. والنبيُّ صلى الله عليهِ وآلهِ وسلمَ كما في الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما يقولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». المسؤوليةُ، المسؤوليةُ، الرعايةُ ليست المأكلَ والمشربَ والملبسَ والمسكنَ فقط، بل الأعظمُ من هذا، وإن كان هذا عظيمًا، أن نأخذَ بأيديهم لما فيه صلاحُهم وفلاحُهم في الدنيا والآخرةِ. وصلاحُ الآباءِ يرجعُ على الأبناءِ بالخيرِ. ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾. وصلاحُ الأبناءِ يرجعُ على الآباءِ بالخيرِ، أو «وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» في الثلاثةِ الذينَ يصلُ بعدَ موتِه. «وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». فهنا لا بدَّ من الحفاظِ على الأولادِ ابتداءً، وعلى الذريةِ وعليهم خاصةً من البداياتِ المضلةِ. يعني ما نتركُ الحبلَ على الغاربِ، ثم نقولُ: لا إله إلا الله! الأولادُ فسدوا! فنحنُ سوءُ التربيةِ. ﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾. فنعذرُ. أشقياءَ؟ ليسَ شرطًا. أنتَ لستَ مطالبًا بهدايةِ الناسِ، إنما أنتَ مطالبٌ بالتربيةِ وبالأخذِ بالأسبابِ، فإنْ وفقَ اللهُ فهذا فضلُه، وإنْ أرادَ اللهُ شيئًا آخرَ فهذا عدلُه. فنحنُ لا نهدي، إنما نحنُ نبينُ ونوضحُ ونربي. من أعظمِ آثارِ الزواجِ إنجابُ الأولادِ، وهم أمانةٌ عندَ من وليَ أمرَهم من الوالدينِ أو غيرهما. لذلك حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ رضيَ اللهُ عنهما: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ» والأبناءُ الأبناءُ سبعٍ». يعني الولدُ والبنتُ يُتركُ إلى أن يصلَ الجامعةَ، ثم: يا ولدي، لماذا لا تصلي؟ انتهى الأمرُ! أيُّ صلاةٍ خلاص! أنتَ فرَّطتَ في الصغرِ، وأنتَ قصَّرتَ! لا، وهو صغيرٌ. ومن الجرائمِ التي تُرتكبُ، وإن كانَ اللهمَّ لكَ الحمدُ ولكَ الشكرُ، أنَّ كثيرًا من المساجدِ الآنَ ما أصبحتْ في... قديمًا ونحنُ صغارٌ، كانَ بعضُ الناسِ كانَ غبيًّا إذا رأى ولدًا صغيرًا يشتمُه ويسبُّ ويطردُه من المسجدِ. اليومَ كثيرٌ من المساجدِ، اللهمَّ لكَ الحمدُ، بسببِ انتشارِ السنةِ، أنهم يسمحونَ للأولادِ الوجودَ، حتى ولو لعبوا، حتى ولو لعبوا، لكن معَ التربيةِ في أثناءِ الصلاةِ ما يشغلونَ الناسَ عن الصلاةُ، فيُؤخَذُ الطفلُ حتى ولو هو صغيرٌ مع نظافته، وإن كان مثلًا يحفظ ويُدْمَج ويذهب سواء كان ولدًا أو بنتًا إلى المسجد ليتعوَّدَ. ثم البنتُ تُمنَعُ بعد ذلك إذا بلغت ستَّ سنواتٍ أو سبعَ سنواتٍ، تجلسُ عند أمِّها لترعاها، لكنْ في حالِ الصِّغَرِ ليرى الصلاةَ وليرى المصلِّينَ. قُدْوَةً لِلْإِرْهَابِيِّينَ. انظر لِلسَّفَالَةِ! فإنَّ قُدْوَتَنَا فلان. ما أريد أن أقول مَن فلان. يعني إلى اللهِ المُشْتَكَى. قال: "وهم أمانةٌ عند مَن وَلِيَ أمرَهُم مِنَ الْوَالِدَيْنِ أو غيرِهِما. ليس على الأبِ فقط، بل الأم؛ لأنَّ الأمَّ هي المدرسةُ. ما تَنْشَغِلُ بصديقاتِها والمأكلِ والمشربِ والموضةِ والزينةِ وتَترُكَ أولادَها وبناتِها. هذا خيانةٌ للأولاد، خيانةٌ. الأبُ خارجَ البيتِ يسعى طلبَ الرزقِ، والأمُّ في داخلِ البيتِ أو غيرِهم. فواجبٌ شرعًا أداءُ هذه الأمانةِ بتربيةِ الأولادِ على هَدْيِ الإسلامِ، وتعليمِهم ما يَلْزَمُهم مِن أمورِ دينِهم ودنياهم. وأولُ واجبٍ غَرْسُ عقيدةِ الإيمانِ باللهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ والقدرِ خيرِه وشرِّه. يُعَلَّمُ الدينَ، وأن يُغْرَسَ فيه حبُّ اللهِ عزَّ وجلَّ، وحبُّ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، وحبُّ الإسلامِ. ويُسْمَحُ للطفلِ إذا سأل أن نُجيبَه. طفلٌ ثلاثِ سنواتٍ، أربعِ سنواتٍ، قد يَخوضُ في قضايا كبيرةٍ. "اسكت يا ولد!" خطأ. خطأ! حرام! خطأ! حتى ولو خاضَ في قضايا كبيرةٍ. "يا أبي، لماذا ما نرى اللهَ عزَّ وجلَّ؟" سؤالٌ قد يُسأل. إيه، لأنَّنا الآنَ في الدنيا، ونحنُ نعملُ ونجِدُّ ونجتهدُ، وإن شاء اللهُ عندما ندخلُ الجنةَ سنرى اللهَ عزَّ وجلَّ. "ونحنُ يا أبي، لو ندخلُ الجنةَ فيها إيه؟ الجنةُ كلُّ الذي تحتاجُ إليهِ: فواكهُ وحلوى، بحسبِ عقلي، وأنهارٌ مِن عسلٍ، وأنهارُ ماءٍ صافٍ غيرِ ملوَّثٍ، وأنهارٌ مِن لبنٍ. "لبن؟ نشربُ لبن؟" "تشربُ لبنًا وتشربُ العسلَ." بحسبِ عقليةِ الطفلِ تُخاطبُه وتُشَوِّقُه وتُحَبِّبُه في ربِّ العالمينَ وفي النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، وفي الدينِ. وأنَّ عزَّتَكَ وكرامتَكَ بالدينِ. يبدأ: "اسكت يا ولد!" هذه ليست تربيةً، هذه جهالةٌ وغباءٌ. كثيرٌ مِن الناسِ يظنُّون أنَّ الأطفالَ بالعكسِ، الطفلُ ذكيٌّ جدًّا يا حبيبي أنتَ وهو. الطفلُ على الأمِّ وهي حاملٌ، إن كانت تُكْثِرُ مِن سماعِ القرآنِ، فالشيخُ الذي تُكْثِرُ مِن سماعِه يتأثَّرُ بها بعدَ ولادتِه. هذا أمرٌ موجودٌ. كَانَتْ تَسْمَعُ الْأَغَانِيَ وَالْبَلَاءَ. يَتَأَثَّرُ حَتَّى الشَّيْخُ الَّذِي تُكْثِرُ مِنَ السَّمَاعِ لَهُ. يَتَأَثَّرُ الطِّفْلُ تَأَثُّرًا بِهِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ. هَذَا أَمْرٌ أَرَاهُ رَأْيَ الْعَيْنِ، مَا هُوَ لَا، وَأَوَّلُ وَاجِبٍ غَرْسُ عَقِيدَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ يختلفُ الناسُ في طرائقِها وكيفياتِها، ولكنْ كأمرٍ عامٍ. ولذلك حتى تجدَ بعضَ الكفارِ قد تجدُ من بعضِ أبنائهم الذين وُلدوا من حلالٍ دعْ أبناءَ الكفارِ، أغلبُهم أبناءُ زِنًا والعياذُ باللهِ، لكن الذين وُلدوا من حلالٍ من زواجٍ حتى ولو كانوا كفارًا تجدُ أنَّ بعضَهم عندَه أخلاقٌ. تجدُ بعضَهم عندَه أخلاقٌ أخذها من بيتِه أنه صادقٌ مثلًا أو أمينٌ. دعْ إذا كان بسببِ الخمرِ والخنزيرِ أو غيرِ ذلك، لكن قد تجدُ أمينًا، قد تجدُ صادقًا. هذه توارثَتْها من بيتِ أهلهِ. وهذه المعالمُ التربويةُ معلومةٌ من خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ بِمَقْدِرَةِ اللَّهِ وَإِرَادَةِ اللَّهِ وَقُوَّةِ اللَّهِ وَعَظَمَةِ اللَّهِ. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، إِنَّ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ وهو مسؤولٌ عنهم. وجليٌّ من النصوص، وجليٌّ من هذه النصوص وجوبُ تربيةِ الأولادِ على الإسلام، وأنها أمانةٌ في أعناقِ أوليائهم، وأنها من حقِّ الأولادِ على أوليائهم من الآباءِ والأوصياءِ. وغيرهم. نعم، الأبُ له حقوقٌ، والولدُ له حقوقٌ. نحن في زمن ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، والله سبحانه يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ﴾ ﴿فَاحْذَرُوهُمْ﴾. ومن عداوتهم للوالدين التفريط في تربيتهم لما يؤول إليه من التأثيم. فمن فرَّط في التربية، فأصبح آثمًا، فأصبحوا أعداءً. قال عَوَّدْتَهُ على الصدقِ صادقٌ، عَوَّدْتَهُ على الأمانةِ أمينٌ، عَوَّدْتَهُ على الشجاعةِ شجاعٌ، عَوَّدْتَهُ على البخلِ بخيلٌ، عَوَّدْتَهُ على الجبنِ جبانٌ. كما تُعوِّدْهُ. وأنَّ هذا التفريطَ يُوجِبُ عَزْلَ ولايتِهِ أو ضَمَّ صالحٍ إليه. إذِ القاعدةُ أنَّه لا ولايةَ للتربيةِ الأوليةِ للمواليدِ وحفظِهم من البداياتِ المضرةِ بدينهم ودنياهم. فمِن هذهِ البداياتِ المضرةِ بالفضائلِ، لا سيما الحجابُ: حضانةُ الفاسقِ، أنَّ الطفولةَ تكونُ في حياةِ الفساقِ، أو أمٌّ معجبةٌ جدًّا أنَّ ابنتها تلبسُ كثيابٍ أُمِّها، ومنه يُعلَمُ ما للخادمةِ والمربيةِ في البيتِ من أثرٍ كبيرٍ على الأطفالِ سلبًا وإيجابًا. هنديات! وإلى الله المشتكى. ولهذا قرر العلماءُ أنه لا حضانةَ لكافرٍ ولا لفاسقٍ؛ لخطرِ تلك المحاضنِ على الأولادِ في إسلامهم وأخلاقهم واستقامتهم. ثانيًا: الاختلا وإذا كانَ الاختلاطُ في المضاجعِ بينَ الأولادِ وهم إخوةٌ داخلَ البيوتِ بإشرافِ آبائهم مِمَّا نَهَى عنه الشَّرعُ، فكيفَ بهِ خارجَ البيوتِ مع غيابِ رقابةِ الوالدينِ؟ فليتقِ اللهَ الوالدانِ من الزجِّ بأولادهم في هذهِ المحاضنِ المختلطة التَّشَبُّهُ بِالكَافِرَاتِ بِتَقْلِيدِ رَبْطَةِ العُنُقِ الكَرَافْتَةِ، وَهَكَذَا فِي الأَكْمَامِ حَتَّى تَتَحَطَّمَ ضَوَابِطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيِّ، وَيَكْثُرُ الخَلْطُ وَيَصْعُبُ الضَّبْطُ. وَيَتِمُّ لِلمَارِقِينَ مَا يَرْمُونَ إِلَيْهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ الجاهليةُ هي رجولةٌ، جزءٌ من الرجولةِ الغيرةُ. جزءٌ من الرجولةِ. الكفارُ كان عندهم غيرةٌ، الكفارُ كان عندهم غيرةٌ. يعني الكافرُ كان عنده غيرةٌ إذا وجدَ من ينضوي للإسلامِ اسمُه محمدٌ، اسمُه عبدُ اللطيفِ، اسمُه أيُّ اسمٍ، ضعْ أيَّ اسمٍ، وما عنده غيرةٌ، لِلْمُخَنَّثِينَ وَدِيَاثَةٍ فِي عَصْرِنَا وَصَمْتٍ. غَزْوَةُ بَنِي قَيْنُقَاعَ مَا سَبَبُهَا؟ مُسْلِمَةٌ لَمَّا لَمَّا الْيَهُودِيُّ وَهُوَ مِنْ يَهُودٍ وَضَعَ شَبَكًا أَسْفَلَ ثَوْبِهَا وَظَهَرَتْ عَوْرَتُهَا أَوْ فَخِذُهَا، الْمُسْلِمُ مُبَاشَرَةً. م مِصْرُ وَالسُّودَانُ دَوْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَغَزَّةُ غَزَّةُ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ. عِنْدَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: "مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَلَا تُقْبَلُ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهَا اغْتِسَالَهَا على يدِ امرأةٍ تسببتْ في كلِّ ما كانَ في كليةِ الآدابِ، يهوديةٌ جاءتْ خصيصًا وإلى لندنَ أو فرنسا، ومن لندنَ إلى فرنسا إلى الكيانِ الصهيونيِّ، ونامتْ مع كبارِ القادةِ هناكَ، وأصبحتْ من أخبثِ الجواسيسِ. وكم قُتِلَ من قُتِلَ من شبابِ مصرَ بسببِ امرأةٍ، وإلى الفضائل في المحارم. انظر المرأة المحجبة، الشريفة العفيفة تعيش كريمة وأهلها يعيشون في عزة وكرامة. وقارن هذا بحال المتبرجة السافرة عن وجهها التي تقلب وجهها في وجوه الرجال، وقد تساقطت من هذه الفضائل بقدر ما لديها من سفور وتهتك. وقد ترى السافرة تحادث أجنبياً فاجراً، تظن المنذر يمدحه قال: سقط النصيف، سقط النقاب. النقاب كان معلومًا في الجاهلية. انظر للفاسق والفاجر المجرمين اليوم الذين يحاربون النقاب، ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. حتى قالت إحدى المجرمات: إن المتبرجة أفضل عند الله من المنتقبة. الله جاءت من هنا. المُدَرَّبَةُ سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتْ باليد، يعني هي لم ترد ذلك، إنما سقط بأي أمر، فوضعت يدها حياءً، وهي كذلك، هذا قبل أن يولد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حياءً. حياءً في الجاهلية ما كان يجعل الحلال والحرام، لكن شريفة، امرأة شريفة، فكانت تستر نفسها. وأعلى من ذلك وأجلّ ما ذكره سبحانه في قصة ابنتي يدعوكَ كلامٌ واضحٌ ومختصرٌ، ودعوةُ رجلٍ كبيرٍ، وأبونا شيخٌ كبيرٌ. مُقعَدٌ، أرسلَ البنتَ بكلامٍ واضحٍ صريحٍ: أبي يدعوكَ. انتهى الأمرُ. إذًا الدعوةُ مِنَ الأبِ، ليست مِنَ النساءِ، ابتعادًا عن الرَّيبِ والرِّيبةِ. وقالَ ابنُ البداية قال: لا، هذا هذا الصداق ليس صداقًا. له. خلاص، نأتي بشهود. ونأتي الشهود، لا بد أن القاضي. من حق القاضي والطبيب أن يكشف الوجه. كيف نعرف أنها الزوجة؟ قال: لا، أنا أُقِرُّ بهذا المبلغ الكبير، أُقِرُّ به ولا تكشف وجهه. ها! ولا تكشف وجهها! ما هو ما تحضن وينام هو وهي تحت بطانية أو لحاف؟ وشغل وعمل؟ هؤلاء أنجاس ملاعين، ملاعين! يُراد أن يكون قدوة لأبنائنا وبناتنا، الطابور الخامس من طابور الماسونية. لا، هي قالت: "إلا يعني أنت تتفضل عليّ وأنت في حِلٍّ منه في الدنيا والآخرة". انظر للمواقف العظيمة، مواقف الأمة. أتى الرسول عليه السلام لما قال: "إنها صفية". سبحان الله! يا رسول الله؟ قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". حفاظ العرض. العرض هذا عظيم. أذود عرضي بمالي لا أُدَنِّسُه. اليوم عرض مَن؟ أموال؟ المال هو الأصل؟ أما يوجد بعض المجرمين هو وزوجاته؟ قرأته قرأته تبادل أزواج على بيوت دعارة، على أنها القوادة التي تأتي بالبنات وتأتي بالشباب وتأتي بالرجال وتمارس عادي؟ أموال! أذود عرضي بمالي لا أُدَنِّسُه. لا بارك الله بعد العرض في المال. للأسف، إلى الله المشتكى. طيب، الفصل الثاني: كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة. الفصل الثاني سنكشف عن المجرمين كما قال الله عز وجل: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ نقف عند هذا الفصل إن شاء الله، وإن شاء الله بعد رمضان الفضيل إن شاء الله نلتقي بإذن الله إن أطال الله في العمر وقدَّر ويسر. ها! ما هو؟ ماذا؟ هذا آخر ثلاثاء في في شعبان. شعبان. بعد رمضان إن شاء الله، بإذن الله، أو بمعنى أدق، بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى، نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى لنكمل هذا الكتاب العظيم. أسأل الله أن يرحم مؤلفه، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من العلم النافع، وأن يرزقني وإياكم العمل. نسألُ اللهَ وأن يتقبلَ مِنَّا ومنكم، وأنْ يَجْعَلَهُ رمضانَ خيرٍ وبركةٍ علينا وعليكم، وأنْ يَجْعَلَهُ رمضانَ خيرٍ وبركةٍ علينا وعليكم. اللهمَّ اقْسِمْ لنا مِن خشيتِكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبينَ معاصيكَ، ومِن طاعتِكَ ما تبلغُنا بها جنتَكَ، ومِن اليقينِ ما تهوِّنُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ مَتِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعَلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجعَلْ ثأرَنا على مَن ظلمَنا، وانصُرْنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعَلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعَلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلِّطْ علينا مَن لا يخافُكَ فينا ولا يرحمُنا. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
